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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  05 -  01تفسیر الآیات  -سورة الأعلى  - 1الدرس : 

1998 -05-30  

  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا 

اتِّباعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  خوة الكرام، سورة الأعلى تبدأ بِقَولھ تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحیم:أیھا الإ 

  )﴾1﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى (

  [سورة الأعلى]

دَ الله عز   ا لا یلیق بھ، ومَجَّ ه الله تعالى عمَّ التسَبیح التَّنْزیھ، والتَّسبیح التَّعْظیم والتَّسبیح الخُضوع، فمَنَ نَزَّ

عَ لھ فقد سبَّحَھُ والإنسان مأمور، وكل أمْرٍ في القرآن الكریم یقْتضي الوُجوب، فسََبحِّْ فعِْلُ وجل، وخضَ 

ھَھُ وأن یخْضَعَ لھ لِیكَون مُسَبِّحًا لھ. دَ الله وأن ینُزَِّ   أمْرٍ، فالإنسان مُكَلَّفٌ أن یمَُجِّ

ف علیھ من الكون الذي ھو مَظْھ  ھُھُ مِن خِلال التَّعرَُّ ف علیھ من كلامھ ؛ تنُزَِّ ر لأسْمائھِِ ومِن خِلال التَّعرَُّ

فالقرآن كَوْنٌ ناطِق، والكَوْنُ قرآنٌ صامِت، وأنت مُكَلَّفٌ أن تسَُبِّحَھُ وأن تعرِفھَُ مِن خِلال أفْعالِھِ فأفْعالھُُ 

وات والأرض، وإذا تأمّلْتَ في تدَُلُّ علیھ وخَلْقھُُ یدُلُّ علیھ وكلامُھُ یدُلُّ علیھ فإذا تفكََّرْتَ في خلْق السما

   أفعال الله عز وجل، قال تعالى:

   )﴾42﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُشْرِكِینَ(

  [سورة الروم]

دْتھَُ   ا لا یلیق بھ ومَجَّ وعَظَّمْتھَُ وخَضَعْتَ لھ في النھِّایة فقد سبَّحْتھَُ تعالى وھذه  وإذا قرأتَ القرآن بتِدََبُّر عَمَّ

    طُرق سالكَة إلى الله، قال تعالى:

   )﴾1﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى (

  [سورة الأعلى]
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فات ھو الربّ سبحِّْ   فات وأقرب اسم من أسماء الصِّ لكن ما جاء اسم الذات الله ھنا اسمٌ من أسماء الصِّ

  اسم الذي یرَُبیِّك، والذي منَحَكَ نعِْمَة الوُجود والإمْداد، والذي دلَّكَ علیھ ویسَّر لك أمُورَك.

   قال تعالى:

ى (1﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى (     )﴾2) الَّذِي خَلقََ فَسَوَّ

  [سورة الأعلى]

ا، فقد تكون مُھَنْدِسًا، وتنشئ غرفةًَ مَبْنیَِّة على أیھا الإخوة الكرام، التَّسْوِیةَ غیر الخَلْق، والفرق دقیق جدً  

عِلْم، ولھا أساس، ونسِْبةَ الإسْمَنْت جیدِّة، والسَّقْف مَدْروس لكن قد تكون ھذه لغرفة مُعدََّة لِمَبیت سیَّارة 

یَّة على عِلْم لكنَّ مساحتھا لا تكفي، فقد تدخل السیارة ولكنَّك لا تستطیع فتحْ الباب نقول ھذه الغرفة مَبْنِ 

اة مع السیَّارة ! فیجب أن تفتح ھذه السیارة بِرَاحة وغطاء السیارة كذلك ؛ كلّ ھذا  ولكِنَّھا غیر مُسَوَّ

والمركبة داخل الغرفة، إذاً التَّسْوِیةَ غیر العِلْم ؛ فالشيء قد یكون مَبْنِی�ا على عِلْم إلا أنَّھ غیر مناسب 

ى معھ، وكذا للاستعِمال فلاني، فمثلاً القمْ  ح فیھ علم إلا أنھّ مناسب كغِذاء كامل للإنسان، وھو مُسَوَّ

الحلیب الذي ھو من إنتاج البقرة إلا أنَّ تركیبھ یتناسب مع الإنسان، فالتَّسْوِیةَ ھي التَّنْسیق والتناسب فأنت 

بل كبیر كھربائي، وألم ترَ في أحْیاناً ترى في ھَیْكَل السیَّارة فتحَْة ثمَّ تكتشَف أنَّ ھذه الفتْحة لِمُرور كَ 

ات  الجمجمة فتحات في قعْر المَحْجر ھذه لِمُرور العصب البصري، وأنت تشعر أنَّھ ھذه الجمجمة مُسَوَّ

تسَْوِیَةً كاملَة، وھذا موضوع طویل جدًا یبْدأ بالإنسان والحیوان والنبات فالصُّوص الصغیر الذي في 

  ارهِ لِیَكْسِرَ بھ البیْضة فإذا كُسِرَت وخرج منھا تلاشى ھذا النُّتوء.البیضة ینشأ لھ نتُوء صغیرة في مِنْق

فل الصَّغیر تجد أنفھُ قاسي وغُضروفھُ كذلك ؛ فإذا تقدََّمَتْ بھ السِنّ أصْبحََ طَرِی�ا ؛ لأنَّھُ ھو صغیر   الطِّ

ھ، فلو كان أنفھُُ لینِّ لأغُْلقَ علیھ مَجْرى التَّنفَُّ  فْل ویرْضَعُ من ثدْیأمُِّ س، فلا بدَّ من غضُْروف قاسٍ لأِنْف الطِّ

اة مع الدَّمْع، وھي أدَقُّ قناةٍ في جِسْم الإنسان، ولو سُدَّتْ لأصْبحََ الأمر صعب جدًا،  وقناة الدَّمْع مُسَوَّ

ش الجلد، والبروسْتات غُدَّة في ملتقى مجرى ماء الحیاة مع  البوَْل ؛ والدّمْع قلوي، والمادَّة القَلوَِیَّة تخَُرِّ

ففي ملتقى المَجْرَییَْن ھنا الغدَُّة، تعْمل ثمانین عامًا، وھي تفُْرِز مادَّة قلُوَِیَّة تتناسب مع المادَّة الحمْضِیَّة في 

رة  لھا، وفي وقت خروج ماء الحیاة ؛ ففي ھذا المجرى ھناك بول، تفُْرِز ھذه الغدَّة مادَّة مُطَھِّ البول لِتعُدَِّ

یَة ؛ ھذه ھي البروستات التي تعمل ثمانین عامًا دون توَقُّف، وكذلك وأنت ثمَّ مادَّة مُعَ  رَة ثمَّ مادَّة مُغدَِّ طِّ

ماغ إلى لسان المزمار یغلق طریق الھواء، ویفتح طریق المري، فَتبَْلع  نائمِ یزْداد اللُّعاب، ویأتي أمر للدِّ

  اللُّعاب.

نائم ھناك عضلات لحْمِیَّة تلف العظْم من فوق ومن تحت، خلقُ الإنسان كامِل یحوي تسَْوِیةَ كاملة، وأنت 

وھي تحوي أوْعِیةَ، ومع الضَّغْط تضیق لمْعتَھُا، فَیخَْضَرّ الإنسان، ما معنى اخْضرار جسم الإنسان ؟ 
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ماغ وأنت  معنى ذلك أنَّ التَّرْوِیة منعدِمة وضاقتَْ ! إذْ ھناك مراكز ضَعْط في الإنسان تعطي إشارة للدِّ

ماغ أمْر فینْقلَِبُ الإنسان ؛ شيء لا یصَُدَّق !نائِ    م، فیَعُْطي الدِّ

وْتیَن إلى الأذن،  ماغ یحسب تفاضل وُصول الصَّ تمشي بالطریق تسْمع بوق سیَّارة، ھناك جِھاز بالدِّ

َّجِھ إلى الیسار ! الذ ي خلق والتَّفاضل واحد على ألف وستُّ مائة جزء بالثانِیةَ تكْشِفُ الصوت بالیمین فتتَ

ى.   فسََوَّ

أیضًا خلق النَّبات، فالبطیخ على الأرض، ولو كان على الشَّجر للزِمَ من ذلك وفیات سنوِیَّة نتیجتھا  

یخ !! والمحاصیل الاسْتراتیجِیَّة تنْضج بیَِوم واحِد ؛ القمح والعدس والحمص، أما المحاصیل  البطَِّ

، وذكر لي أخ كیفِیَّة معرِفةَ نضج البطیخ أم لا ؛ كالخضراوات والفاواكھ فھي تنْضج خِلال تسعون یومًا

   لھ حلزون فإذا انْكسر كان ذلك دلیل النُّضج وإن لم ینكسر كان دلیل عدم النُّضج ! والله تعالى قال:

    )﴾16﴿ وَعَلاَمَاتٍ وَباِلنَّجْمِ ھُمْ یھَْتدَُونَ(

  [سورة النحل]

ثدَْییَِّة على شَكْل قبَُّة تعطي الحلیب وھي تخْتار من الدَّم الذي فوقھا وكذا البقرة تعُْطي الحلیب ؛ غُدَّة  

فیتامینات ؛ شحُوم وبروتینات ومعادن وسُكَّرِیات، وترشح من تحت نقطة حلیب وكلّ أربعة مائة لتر دم 

ق جدار ال ضَّرع لو كانت تجْري فوق الغدَُّة الثَّدْیِیةَ تصنع منھم لتر واحد من الحلیب، وزْن الحلیب یمَُزِّ

  كمِیَّة الحلیب أربعمائة لتر ! وجدار الضرع یحوي جداران متعامِدان.

    ثمَّ قال تعالى:

   )﴾3﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَھَدَى (

  [سورة الأعلى]

كل حیوان لھ أجْھزة تتناسب مع وَضْعِھِ فالخَفَّاش أعْمى، ولكن لھ جِھاز رادار، إذْ وَضَعوا جِھاز خفَّاش  

ة دون  في غرفة ا فرَّ عبرََ من تلك الفتحْة أربعة مائة مرَّ وقسموھا بحاجز وفَتحَوا ثغْرةً قدْر جِسْمِھِ، فھو لمَّ

أن یصْطدم بِجِدار الغرفة ! كل ھذا عن طریق الرادار والسَّمَك بالبحر كیف یعرف على أيِّ ارتفِاعٍ ھو ؟ 

غ من الھواء، والسَّمَكة تعْلم بأِيِّ ارتفِاعٍ ھي بالضَّغْط، فعلى حراشِفِھا العلُْیا، وفي ھذا الخطّ أنبو ب مُفرََّ

من البحر، ثمَّ بالسَّمَكة مِحْفظة وبأسْفلھا أعْصاب حسَّاسة، وھناك حبَّات رمْل، ومادام الحبَّات بأِرْض 

مَتْ جِھَة المحفظة وضْعھُا مستقیم، ظھرھا نحو السَّطح وبطْنھا نحو القاع، فلو أنَّ السَّمَكة انْقلبتَْ لعََلِ 

جسْمھا أھي نحو الأعلى أم نحو الأسفل وھناك سمَك یعْبر المُحیطات من أعالي النیِّل إلى مَصَبِّھِ، غلى 

   غرب جبل طارق إلى شمال إسبانیا وإلى بحْر الشَّمال، إلى أن یسْتقِرّ، كل ھذا كما قال تعالى:
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ى (    )﴾3( ) وَالَّذِي قَدَّرَ فھََدَى2﴿ الَّذِي خَلقََ فسََوَّ

  [سورة الأعلى]

    وقال تعالى 

   )﴾49﴿ قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یَامُوسَى(

  [سورة طھ]

فا� تعالى أعْطاه الأجْھزة الكاملة ثمَّ ھداه، أحد بسُتانِییِّن رأى أفعى یأكلھا قنْفذ، یأكل قطْعة ویذْھب  

ذ حشیشَةً ثانیِةَ فمات ! من الذي ھدى ھذا لِمَكان یأكل حشیشة، فھذا البسُْتاني قلعََ الحشیشة، فأكل القنف

القنفذ إلى أن یأكل حشیشًا یتناسب مع سُمِّ الأفعى ؟! الله عز وجل، والله عز وجل، وُعول في رؤوس 

الجبال بھِمَلایا، ھناك ینابیع في رؤوس الجبال، فحََسَب قوانین الفیزیاء لا یمْكِن أن تكون ینابیع بِقِمَم 

  مُسْتوْدعاتھِا في جبالٍ أعلى منھا. الجِبال إلا أن تكون

أربعة آلاف جزیرة ماء بأندونیِسیا، وبكل جزرة ماء عَذْب، یتناسب مع مساحتِھا، وكلٌّ منھا لھا تمَْدیدات 

  تحت الأرض، كیف تعرف الله؟ مِن خلال خلْقِھِ وكلامِھ وأفعالِھِ.

ي بأمریكا، وبعد سبعین وْھا المُتحََدِّ ثانِیةَ أصْبحََت كتلْة من اللَّھَب ! تحََدَّوا مَن ؟ الذي  صَنعَوا مَرْكبة سَمَّ

  تحََدَّوْهُ تحََدَّاھم !!

خ یرُدُّه الإنسان ولا یتقَبَّلھُ، والتَّقَیُّق عَمَلِیَّة مُعَقَّدَة جدًا،  وھو  الله تعالى ھداك إلى مصالِحِك، فالطَّعام المُتفََسِّ

رُّ منھا، أعْطاهُ حوَسی�ا، فالآیة مفھومھا عمیق وكل شيء ینطوي لِمَصْلحة الإنسان، والرائحَِة الكریھة یفِ 

    تحتھا، قال تعالى:

ى (1﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ (    )﴾3) وَالَّذِي قَدَّرَ فھََدَى (2) الَّذِي خَلقََ فَسَوَّ

  (سورة الأعلى)

ة فالیدَ تتلاءم مع الإنسان ولولا   مَك وجعل لك  المِفْصَل لما أكَلْتَ، فلولاه لأكلْتَ مثل الھِرَّ ! فا� تعالى كرَّ

مَفْصل، وآخر دائرِي بكُِلّ الحركات وجعل لك إبْھامًا ؛ فھل لك أن تكتب دونھ ؟! وھل لك أن تخیط دونھ 

ك كُلِیَّةً  ى، ولولا مفصَل الرأس الدائري للَزِمَك أن تتحََرَّ ! فالسیارة مثلاً قد تتوقَّف فجْأةً  ؟ الذي خلق فسََوَّ

ا تجوع لدَیْك نقْص  لانعدام البنزین، أما مع الإنسان فھذا غیر ممكن، ھناك حِكْمة إلھِیَّة ؛ إذْ لمَّ

بالمُسْتودَعات ولیس بالدَّم، فلو فحََصْنا دمَ جائعٍِ لَوَجَدْنا مواد غِذائِیَّة كامِلَة، فإحْساسك بالجوع یعني أنَّ 

ا یكون جَوْعان ویأتیھ خبر سار أو مُؤْلِم ینْسى مستودعا ت الغِذاء بالكبد نقصَُت، والدلیل أنَّ الإنسان لمَّ

ى. ةً واحِدَة فھذا غیر ممكن ؛ الذي خلق فَسَوَّ ا أن یبْرك كالسیارة مرَّ   جوعَھُ ! أمَّ
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فل الصغیر لیس معھ أطْفال إذْ لو كانت معھ أسنان لأذْھَبَ حلمََةَ ثدْ   ھِ ! ثمَّ إنَّ ھناك أسنان ھذا الطِّ ي أمِّ

، وسُقوط ھذا السِنّ اللَّبني آیةٌَ ن آیات الله الدالَّة على عظمَتھِ تعالى، فلا یوجد أن طبیب بالعالم  لطیفة لَبنَِيَّ

  یستطیع أن ینزَع سِنّ إنسان إلا أن یؤلِمَھُ، أما الله تعالى تكون تأكل فیََسْقطُ السنّ لِوَحْدِه !.

    عالى:ثمَّ قال ت

   )﴾4﴿ وَالَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى (

  [سورة الأعلى]

  فھو تعالى خلقنا وخلق لنا طعامًا، وخلق لأنْعامِنا طعامًا. 

    ثمَّ قال تعالى:

    )﴾5﴿ فجََعلَھَُ غُثاَءً أحَْوَى (

  [سورة الأعلى]

ة ففي الربیع الأرض كالجنَّة، والبرُوج   خضْراء والأشجار ثمَّ بیضاء ثمَّ صفراء ؛ دَوْرَة مِن بدِایةَ إلى قِمَّ

تألُّق ثمّ نھِایةَ، والإنسان كذلك ؛ یصعد خمسة درجات سواء، وینزل خمْسة خمْسَة، أما لما یصَِل إلى 

  التسِّْعین فإنَّك تراه یمْشي خَطْوَةً خَطْوَة ودرجَةً درَجَة.

ا كبر أصْبحََ یمْشي خطوة خطْوة، فعلى كان أحدھم بالشام لھ أب ریا  ضي یحْمل بغْل على كتفِھِ، بعدھا لمَّ

غرَ فحََفِظَھا الله  الإنسان إذا كان شاب�ا قوَِی�ا علیھ أن لا ینسى خریف العمر ! ویا بنُيَ حفظْناھا في الصِّ

في طاعة الله، فإنَّ لھ خریف عمْرٍ تعالى في الكِبرَ، ومن عاشَ تقَِی�ا عاش قوَِی�ا، والإنسان إذا أمْضى شبابھ 

  متألِّق، وبكُِلّ قِواه العَقْلِیَّة، ومن حفظ القرآن متَّعھَُ الله بعقَْلِھِ حتىّ یموت.

 


